
الهـــدنات المحليـــة لـــن تســـفر عـــن وقـــف
يا لإطلاق النار في سور

, يناير  | كتبه شريف نشاشيبي

ترجمة وتحرير نون بوست

يــا مــع آمــال عريضــة حــول إمكانيــة اتســاع أفــق هــذه غالبًــا مــا تترافــق أخبــار الهــدنات المحليــة في سور
الهــدنات لتصــبح وقفًــا شــاملاً لإطلاق النــار في كامــل البلاد، “هــذه الاتفاقيــات والهــدنات هــي أســس
يــة”، قــال منســق الشــؤون الإنسانيــة للأمــم كــبر، يمكــن أن يشمــل كامــل الأراضي السور لبنــاء شيء أ
المتحــدة يعقــوب الحلــو يــوم الثلاثــاء، بعــد يــوم مــن إجلاء مئــات المقــاتلين والمــدنيين مــن ثلاثــة أجــزاء

محاصرة من البلاد.

في وقـت سـابق مـن الشهـر المنصرم، وبعيـد إجلاء مئـات المقـاتلين والمـدنيين مـن آخـر حـي يسـيطر عليـه
الثوار في مدينة حمص، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا: “هذه الهدنة لها
قيمــة كــبيرة، لأنهــا تساعــد علــى جعــل تصــور وقــف إطلاق النــار في جميــع أنحــاء البلــد، تصــورًا قــابلاً

للتنفيذ”.

مــن غــير المســتغرب أن تعــبرّ الأمــم المتحــدة عــن هــذه المشــاعر بــالنظر إلى أنهــا توســطت بتحقيــق هــذه
الهدنة، ولكن مهما بدت تلك المشاعر حسنة النية، إلا أن اعتناق هذا الأمل يبدو أمرًا ساذجًا وفي غير
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كثر من اعتماده على الوضع القائم يا أ محله، ويعتمد على الوضع الذي يجب أن تكون عليه سور
فعلاً.

بشكل عام، لا يتم قبول مثل هذه الهدنات من قِبل الأطراف المتحاربة بقصد توسيع تأثيرها ليشمل
كامـل الـتراب الـوطني، فرغـم أن ظـاهرة إبـرام الهـدنات المحليـة ليسـت جديـدة في الصراع السـوري، إلا
أنهـا لم تسـهم بتحقيـق أي تسويـة سياسـية، بـل ساعـدت علـى احتـدم القتـال فحسـب، فضلاً عـن أن
خطة دي ميستورا “لتجميد” مناطق النزاع محليًا، والتي تهدف في نهاية المطاف إلى تشجيع التوصل

. إلى حل سياسي، لم تحرز أي تقدم منذ أن أعلن عنها في نوفمبر

يتم قبول الهدنات المحلية لأسباب إستراتيجية، وجزء كبير من أسباب القبول يعود لتحقيق المزيد من
الأهداف العسكرية، فهذه الصفقات تمكنّ الأطراف المتحاربة من معاودة الاقتتال مرة أخرى في يوم
آخر؛ فمثلاً الهدنات التي حصلت في الشهر المنصرم، تنطوي ضمنيًا على نقل المقاتلين الموالين للنظام
إلى الأراضي التي يسيطر عليها النظام، وكذلك الأمر مع الثوار، وبالتالي، من غير المرجح للغاية أن يتم

التوصل إلى اتفاق هدنة لو كانت شروطه تنطوي على الاستسلام.

إذن، وبــدلاً مــن مساهمتهــا بالتوصــل إلى حــل للصراع في جميــع أنحــاء البلــد، تعتــبر الهــدنات بمثابــة
يا إلى مناطق نفوذ “كانتونات” مختلفة، كما أنها تؤدي إلى تعزيز سيطرة عنصر لتدعيم تقسيم سور
الأطراف المتحاربة على معاقلها على حساب الأراضي النائية، وحتى في هذه الحالة، لا يمكن ضمان
التوصل إلى السلام في تلك المناطق التي تم إجلاء المتحاربين منها؛ فمثلاً حمص، التي شهدت عملية
إجلاء للثــوار في مــايو ، تليهــا عمليــة أخــرى في الشهــر المنصرم، تعرضــت لهجــومين انتحــاريين
 كـبيرين بعيـد عمليـة التبـادل، حيـث أسـفر التفجـير الانتحـاري الـذي حـدث يـوم الإثنين عـن مقتـل

شخصًا على الأقل وإصابة  آخرين.

يــق إلى تسويــة شاملــة يســتبطن مشاكــل أخــرى، حيــث الاعتمــاد علــى الهــدنات المحليــة لتمهيــد الطر
كــثر تعقيــدًا مــع اســتمرار تزايــد عــدد أصــبح التوصــل إلى ترتيبــات مشابهــة لإبــرام هــدنات أخــرى أمــرًا أ
الأطـراف المتحاربـة علـى الأرض وفي ذات المكـان في كثـير مـن الأحيـان؛ فعلـى سبيـل المثـال، اتفـاق إخلاء
عنـاصر الدولـة الإسلاميـة (داعـش) ومقـاتلي جبهـة النصرة مـن مخيـم اليرمـوك في دمشـق، انهـار بين
ية الأخرى عشية وضحاها بعد أن قتلت الطائرات الحربية الروسية كبار شخصيات الجماعات الثور

القريبة، بما في ذلك قائد جيش الإسلام، زهران علوش.

فضلاً عمّا تقدم، تعوّل إستراتيجية الاعتماد على الهدنات المحلية للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل
في جميع أنحاء البلد على نهج تدريجي تصاعدي، وهو النهج الذي نستطيع أن نتلمس العور الذي
يتخللــه مــن خلال النظــر إلى “عمليــة السلام” الإسرائيليــة – الفلســطينية، الــتي اقتصرت علــى مجــرد
تكــرار للعمليــات بــدون التوصــل إلى سلام شامــل، حيــث أعطــت هــذه الهــدنات الأطــراف المتحاربــة أو

الجهات الفاعلة الفردية فرصًا كافية لاستعادة زمام الأمور واستكمال نهجها المدمر.

في ذات السياق، الإطار الدبلوماسي الحالي لحلحلة الوضع السوري والذي وُلد من رحم مؤتمرات
ــا علــى وقــف إطلاق النــار الشامــل، ولكنــه يتضمــن قائمــة مجموعــات يً فيينــا الأخــيرة، يعمــل ظاهر



كثر القوى لاستبعادها، مثل داعش والنصرة من بين فرقاء آخرين، وهي الفرقاء التي تمثل بعض أ
شراسـة علـى الأرض؛ فتنظيـم داعـش وحـده، كمـا أفُيـد في وقـت سـابق مـن هـذا العـام، يسـيطر علـى
يا، مما يستحيل معه الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق نار يعم كامل أنحاء البلد، في ظل نصف سور

عدم وجود ما يحفز أو يلزم الفئات المستبعدة بالانخراط باتفاق وقف إطلاق النار.

وحتى لو تم التوصل، من خلال معجزة ما، لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ضمن كامل البلد، فإن
هــذا الأمــر لــن يكــون مســتدامًا، وذلــك في ظــل عــدم وجــود خطــة دبلوماســية تتســم بالمصداقيــة
والواقعية لإنهاء الصراع؛ فحتى الآن، تم الاتفاق على “عملية السلام” برمتها دون التطرق إلى رأس
النظــام الســوري بشــار الأســد، وتــم التعامــل مــع الموضــوع كمــا لــو أنــه تفصــيل صــغير وتــافه بــدلاً مــن
يــة ورئيســية؛ فالجماعــات المعارضــة ترفــض قبــول أي دور للأســد في الفــترة التعامــل معــه كقضيــة مركز
الانتقاليــة، كمــا يرفــض النظــام قبــول أي تحــاور حــول انتقــال الســلطة أو تفــاوض مــع الجماعــات

المسلحة، وبعبارة أخرى، يرفض التحاور مع العناصر التي تمتلك أشد التأثير على الأرض.

يـق، فـإن احتمـال التوصـل إلى وقـف إطلاق نـار شامـل نظـرًا لهـذه العقبـات الثابتـة الـتي تعـترض الطر
قابــل للتطــبيق والاســتمرار هــي محاولــة محكــوم عليهــا بالفنــاء والفشــل، ولكــن ومــع ذلــك، وضمــن
الجولة الأخرى من المحادثات المقرر إجراؤها في شهر يناير الجاري، سيستمر المشاركون في هذه المهزلة

الدبلوماسية بالتظاهر خلاف ذلك.
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